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	  نظم منتدى المواطنة )المغرب( والشبكة العربية للتسامح ندوة علمية وإعلامية يوم الجمعة 14 نونبر 2008 بمدينة الدار البيضاء) فندق ريفولي( خصصت لموضوع:« المرجعيات المعرفية والحقوقية والاجتماعية والدينية لثقافة التسامح» وقد ساهمت فيها فعاليات ثقافية وأكاديمية ومدنية قاربت الموضوع من زوايا مختلفة حيث أشار رئيس منتدى المواطنة مستور عبد العالي إلى أهمية الحديث عن التسامح من خلال المشترك الإنساني والحاجة الحيوية اليوم لإعادة الحديث عن المفهوم والتحاور بشأنه، لتتم مقاربة الموضوع من خلال مدخله التربوي حيث أكدت الأستاذة عزيزة الشباني )خبيرة دولية في مجال التربية على القيم( أن التسامح مجال وجداني مستبطن ولذلك ينبغي تنميته بالتربية، وركز الدكتور محمد المحيفيظ )المنظمة المغربية لحقوق الإنسان( على أهمية الربط بين التسامح باعتباره قيمة أخلاقية والتسامح باعتباره قيمة جمالية من وجهة نظر إنسانية مع ضرورة فتح نقاش حول حدود التسامح، بينما شدد الدكتور عثمان أشقرا) عضو شبكة العقلانيين العرب (على المشترك الإنساني والنظرة الكلية إلى هذا المشترك باعتباره إنتاجا بشريا وعدم الأخذ بتسامح شكلي. وركزت مداخلة الدكتور محمد العبادي على ضرورة تفكيك مفهوم التسامح من خلال مدخلين؛ مدخل تصوري ومدخل معرفي حيث شدد على أهمية الانتقال من التزاحم إلى التكميل وإلى ضرورة تنمية الكفاءة التواصلية والحوارية باعتبارها أساسا يبنى عليه كل حديث عن التسامح. وقد أكد الدكتور جمال بندحمان،) العضو المؤسس للشبكة العربية للتسامح(، على الطابع المدني لعمل الشبكة، التي انطلقت بمبادرة من مركز رام الله لحقوق الإنسان، وعلى الدور الذي تود القيام به من خلال العمل على ترسيخ قيم التسامح في فضاءات التنشئة الاجتماعية، واعتبر أن التسامح قيمة القيم، إذ عنه ومنه تتناسل باقي القيم الإنسانية، وأشار إلى أن هذه الندوة العامة تهدف إلى التعريف بالشبكة العربية للتسامح في جميع الأوساط الحقوقية والتربوية والأكاديمية والإعلامية معتبرا مبادرتها مفتوحة أمام كل المقتنعين بقيم التسامح، وأنها ستكون منطلقا لبرنامج تكويني وتدريبي يستفيد منه أربعون فاعلا مدنيا وحقوقيا وإعلاميا وتربويا سيشكلون فريق عمل يساهم في العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش في مختلف الأوساط، و يشرف على تفعيل برامج تكوينية على الصعيد الوطني، وأن الدورة التدريبية الأولى ستمتد من 14 نونبر إلى 16 منه بمدينة الرباط، بينما ستنظم الدورة الثانية أواسط شهر دجنبر 2008. وفي الإطار نفسه أكد على أن الشبكة العربية للتسامح ستشكل فريقا علميا يعمل على إصدار تقرير سنوي يرصد مؤشرات وضعية التسامح بالمغرب بهدف ترسيخ مقومات ثقافة التسامح من خلال التعريف بمرجعياتها ومجالاتها وآليات تنميتها، كما ستعمل الشبكة على منح جائزة سنوية لفاعلين أو لجهة رسمية أو مدنية ساهمت في تعميم ثقافة التسامح ومبادئها. وقد ساهمت الندوة في إثارة نقاش واسع حول المفهوم وضروراته الآنية وعلاقته بالقيم الكونية وكيفية التأصيل له، وعلاقته بالانتقال الديمقراطي وثقافة المصالحة وإشكالات الهوية، ودور المدرسة والإعلام في ترسيخه، ومسؤولية الدولة والمجتمع المدني وغيرها من القضايا، وقد قدم المشاركون العديد من التوصيات التي اعتبروا أنها كفيلة بنجاح المشروع كما تمت تغطية الندوة من قبل وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة، فقد جعلت القناة الثانية والقناة الأولى خبر الندوة جزءا من أخبارها الرئيسية ليلة الجمعة 14نونبر 2008، وقدمت تصريحات للجهات المنظمة وللمشاركين، كما قامت الإذاعة الوطنية والإذاعة المستقلة بتقديم تغطية للندوة مرفوقة بتصريحات للمشاركين والمنظمين، وقدمت الصحف الوطنية مثل رسالة الأمة والأحداث المغربية وأسبوعيتا الأيام والوطن أخبارا عن الندوة ومقالات في الموضوع. وبذلك فقد كانت الندوة فرصة للتعريف بالشبكة العربية للتسامح وبأهدافها وسياق تأسيسها ومرجعيتها واستراتيجية عملها. وبموازاة هذه الندوة نظمت الشبكة العربية للتسامح ومنتدى المواطنة الدورة التدريبية الأولى بمركز التكوين المستمر بمدينة الرباط، وقد خصصت هذه الدورة لمحور تأهيل الكفاءات العلمية والتربوية والمدنية والإعلامية القادرة على المساهمة في تعميم قيم التسامح. وقد كان المحور العام للدورة الأولى هو التعرف على المداخل الأساسية لثقافة التسامح من خلال الاشتغال على أربعة محاور: • محور التسامح: المفهوم والمعنى ركز هذا المحور على أهم التعريفات المقدمة لمفهوم التسامح انطلاقا من مرجعيات فلسفية ودينية وحقوقية. • محور: لماذا التسامح؟ وبأي مرجعيات؟ ركز هذا المحور على المرتكزات القانونية لمفهوم التسامح والمرجعيات الحقوقية، وعمل على تحليل وثيقة إعلان مبادئ حول التسامح الذي أقرته الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، الدورة 28، للمؤتمر العام من 25أكتوبر إلى 16نونبر 1995. • محور: مجالات التسامح: ركز هذا المحور على التسامح الديني، والتسامح السياسي، والتسامح الاجتماعي والاقتصادي. • محور التسامح: المسؤوليات والأدوار ركز هذا المحور على مسؤولية مختلف الأطراف؛ مسؤولية الدولة في نشر قيم التسامح ومسؤولية فضاءات التنشئة الاجتماعية، ودور التعليم، ودور الإعلام، ودور المجتمع المدني. اعتمد مؤطرو الدورة التدريبية على الطريقة التفاعلية في الاشتغال على المحاور حيث كانت الأرضيات التي يقدمونها تشكل مدخلا للنقاش والتداول والإضافات بحكم خبرة مختلف الذين حضروا الدورة، وامتلاكهم للكفايات المعرفية التي تؤهلهم لإنجاز الأدوار المبتغاة، كما ركز النقاش على الأسس التي ينبغي اعتمادها في تعميم قيم التسامح وفق تصورات بداغوجية منسجمة مع الأهداف العامة للشبكة. وقد أشرف على تأطير الدورة كل من الأستاذ مستور عبد العالي )رئيس منتدى المواطنة(، والدكتور جمال بندحمان )عضو مؤسس للشبكة العربية للتسامح(، والدكتور عثمان أشقرا )عضو شبكة العقلانيين العرب(، وغطت الأطر التي استفادت من التدريب مختلف المناطق المغربية، وقطاعات مختلفة تمثلت في التربوي والحقوقي والإعلامي بهدف المساعدة على توسيع قاعدة المساهمين في ترسيخ قيم التسامح جغرافيا وقطاعيا باعتبار المدرسة والإعلام والمجتمع المدني روافع أساسية لكل عمل يتوخى التعميم والتجدر في المجتمع. 

	
	

	 
	



